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موسوعة القرى الفلسطينية

بطش الجيش البريطاني بأهل قرية إجزم

تقع قرية إجزم في القسم الغربي من جبل الكرمل، على بعد 19 كم جنوبي حيفا. في شرقها يقع جبل الماقورة،

وفي غربها جبل المغير، وفي شمالها الشرقي سهل يسمى وادي الحمام، وفي شمالها يمر واد يصب في البحر

الأبيض المتوسط يدعى وادي المغارة.

كانت إجزم ثاني أكبر قرية في قضاء حيفا حيث بلغت مساحة أراضي إجزم 46905 دونمًا. أما عدد سكانها فكان

فــي العــام 1913م 1377 نســمة، وفــي ســنة 1922 بلــغ عــدد ســكانها 1610 نســمات. وفــي العــام 1945 ارتفــع

العدد إلى 2970 نسمة منهم 2830 مسلمًا و140 مسيحيًا.

"الثورة الكبرى"

في 19 نيسان/أبريل 1936 اندلعت في فلسطين ثورة كبرى ضد البريطانيين. اعتاد الثوار نصب الكمائن للسيارات

المارة على الطرق الرئيسة بقصد إرباك الجيش البريطاني وإيقاع الخسائر في صفوفه.2 وبالقرب من عتليت أقام

الإنجليز معسكرًا كبيرًا للجيش، وإلى الجنوب منه سجنًا زجت فيه بعدد كبير من الزعماء والنشطاء المعارضين

لسياستها وثم من اعتقلتهم من الثوار الفلسطينيين. في الأدبيات الفلسطينية أطلق على هذا السجن اسم

معسكر الاعتقال في عتليت. في سنة 1938 اشتد أوار الثورة في المنطقة الواقعة بين إجزم وجبع وعين غزال.

القرى الثلاث المذكورة سميت في العام 1948 بمثلث الكرمل، واشتهرت بشدة مقاومتها للجيش البريطاني

وفيما بعد للقوات اليهودية. في العام 1938 كان موشيه لازاروفيتش، وهو ضابط يهودي، نائبًا لمدير السجن

المذكور ويعيش مع أسرته في معسكر الاعتقال.

لاجئون من إجزم عام 1938

شارك أهالي إجزم في الثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939 وتشكل فيها فصيل بقيادة أحمد عبد المعطي

نوفــل. كــان هــذا الفصــيل تابعًــا لقيــادة الشيــخ عطيــة ثــم لقيــادة الشيــخ يوســف ســعيد أبــو درة الــذي كــان قائــدًا

لمنطقة جنين ووادي عارة ومرج ابن عامر والكرمل. كانت القرية عرضة لتنكيل الإنجليز كلما جرى تعرض للسيارات

المارة على شارع 4 المؤدي إلى حيفا.
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في صرفند الواقعة إلى الجنوب من سجن عتليت أقيم مطار ومستشفى خاص بقوات سلاح الطيران البريطاني.

في شباط/فبراير 1938 عمل في هذا المستشفى الضابط، أرنولد ألدرسون، وهو برتبة قائد سرية أي قائد سرب

طيران، وهو جراح كبير، والطبيب العسكري الرئيس في مستشفى صرفند العسكري، إلى جانبه عملت المس

ديانا نيومان، رئيسة طاقم الممرضات، وهي أخت أحد الضباط الإنجليز العاملين في مصر.

"كمين الثوار وعقاب جماعي"

في يوم الجمعة 18 شباط/فبراير 1938 كمن الثوار بين معسكر الاعتقال في عتليت وقرية جبع، وراحوا يطلقون

النار على السيارات المارة على شارع حيفا- يافا. وقد نجحوا في إصابة عدد من السائقين اليهود. في الساعة

الثالثة والربع مرت سيارة أجرة يقودها الضابط ألدرسون، ومعه المس نيومان وزوجته، فأصلاها الثوار بالنيران،

فأصـيب ألـدرسون برأسـه مـا أدى إلـى وفـاته، والمـس نيومـان أصـيبت بجـراح خطـرة. وقـد نقـل جميـع هـؤلاء إلـى

مستعمرة "زخرون يعكوف" بسيارة إسعاف. وفي اليوم التالي نقل جثمان الضابط إلى الرملة لدفنه في المقبرة

العسكرية، أما المس نيومان فنقلت إلى المستشفى الحكومي في حيفا، وقد طرأ تحسن على حالتها الصحية.

كــانت لمقتــل الضابــط ألــدرسون فــي وضــح النهــار أصــداء كــبيرة فــي فلســطين كلهــا، وقــد أبــرزت الصــحف العبريــة

والعربية وبالستاين بوست بالإنجليزية الحدث في عناوينها الرئيسة.

نسف بيوت في إجزم

في صباح 19 شباط/فبراير الباكر وصل إلى قرية إجزم رجال من الشرطة ومعهم كلاب قص الأثر، وقوات كبيرة

مـن الجنـد البريطـاني، هـؤلاء، الذيـن يسـميهم الأهـالي العسـكر، فرضـوا طوقًـا علـى القريـة وحظـرًا للتجـوال. وكـذا

فعلـوا فـي قريـة جبـع وعيـن حـوض والمـزار. وراحـوا يغشـون الـدور فيحطمـون الأبـواب ويقلبـون الـبيوت أسافلهـا

وأعاليهــا، ويكســرون الخزائــن والمرايــا وآلات الخياطــة والصــحون والأقــداح والأوانــي المنزليــة، ويخلطــون الحبــوب

بالزيت والملابس. لقد حطموا كل ما صادفهم، وخربوا في إجزم 60 منزلا بهذا الأسلوب الهمجي، ونسفوا بيتين

تابعين لمحمد مصطفى الحسن وعبد الله الحسن اللذين اعتقلا. كما اعتقل عقاب أحمد الحسن ومحمد عبد

الرازق وعبد القادر واوي وراجح سعيد واوي، ومحمد عبد حردان. تعرض المعتقلون للضرب المبرح، ونقلوا إلى

السجن في حيفا، وكانت جراح عقاب الحسن خطرة. في تلك الساعات كانت الطائرات تحوم فوق قرى الكرمل

باحثة عن الثوار.

بالإضافة إلى ذلك فرضت السلطات البريطانية غرامات مالية على أهالي إجزم والقرى المحيطة بها، ولم تنتظر

حتى يجمع الأهالي المبالغ المفروضة عليهم، بل صادرت الأغنام البالغ عددها في إجزم 900 رأس غنم، وفي
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جبع 750 رأسًا وفي عين حوض 700 رأس والمزار 472 رأسًا لتأمين دفع الغرامة الجماعية، وسمحت لمن يملك

مالا شراء أغنامه، ثم نقلت الطروش إلى حيفا بالقطار، حيث باعت كل رأس بثمانية شلنات فقط، وذبحت قسمًا

منهــا لمصــلحة الجيــش. تقــول الســيدة فرنســيس نيــوتن البريطانيــة، التــي زارت إجــزم فــي 22 شبــاط/فبراير 1938

وعادت إليها بعد شهر "لقد أفرغت القرية من سكانها حيث هجروها، ولم يبق فيها سوى المختار الذي مُنع من

مغادرتها، ومعلم المدرسة الذي أنذر بأنه سيفقد وظيفته إذا غادر القرية. كان أهالي القرية قد غادروا بشكل

جمـاعي بعـد أن أجـبرتهم السـلطات علـى دفـع رواتـب 15 مـن رجـال الشرطـة البـالغ حجمهـا 90 جنيهًـا فلسـطينيًا،

إضافــة إلــى رجــال الشرطــة الذيــن فرضتهــم علــى القريــة سابقًــا ليبلــغ إجمــالي عــدد رجــال الشرطــة فــي القريــة 40

شرطيًا. لقد قرر السكان الفرار قبل أن تصادر السلطات مقتنياتهم".

"إجزم كانت الضحية"

أثناء التفتيش في إجزم أطلق العسكر النار على محمد شمبور (شنبور) فأردوه قتيلا بحجة أنه حاول الهرب من

العسكر. عن تلك الحادثة تروي السيدة فرنسيس نيوتن البريطانية التي زارت القرية بعد أربعة أيام:

تمزيق القرآن

"خلال ثلاثــة أيــام عــاث الجنــد فــي قريــة إجــزم فســادًا إذ دمــروا محتويــات الــبيوت ومزقــوا كتــاب اللــه. فــي 22

شباط/فبراير 1938 زارت الكاتبة مس فرنسيس إملي نيوتن قرية إجزم وصورت ما لحق بها من أضرار واستمعت

إلى رواية الأهالي"، ومما قالته "ثبت أن المسؤولين عن مقتل ألدرسون هم من قرية الكفرين، ولكن كانت إجزم

هي الضحية. لقد رأيت أشياء لا يمكن أن تصدق من تدمير بيوتها ونهب مواشيها وقتل الناس جزافًا. فبينما كان

محمد شمبور جالسًا أمام بيته في الصباح الباكر مع زوجته، دخل العسكر وفتشوه فوجدوا في حزامه خمسة

وعشرين جنيهًا فطلبوها فرفض، فأخذوه خارج بيته وأطلقوا الرصاص عليه فقتلوه. وجيء بالمختار ليتعرف عليه

فلم يستطع معرفته بسهولة إذ أن رأسه كان مهشمًا!! وقد برز مخّه للخارج بواسطة حربة أحد الجنود، ثم سمح

بعد ذلك لثمانية رجال بدفن القتيل". وصدر الأمر الرسمي التالي "يسمح لثمانية رجال بدفن الجثة في مقبرة

القرية بما فيهم حافري القبر"، وهذا الأمر موقع باسم سنوكلي ومؤرخ في 19 شباط/فبراير .1938

وأضـافت الكاتبـة "أخـبرني أحـد الذيـن سـمح لهـم بأخـذ الجثـة أنهـم وجـدوا المـخ قـد تنـاثر مـن الـرأس فجمعـوه ثـم

وضعوه في سلة. ولما فتشوه وجدوا أن النقود التي كان يحملها قد سلبت. وقد ترك زوجة وخمسة أطفال

صــغار أكــبرهم فــي السادســة مــن عمــره وأصــغرهم فــي ســن الرضاعــة". ثــم أوردت المــس نيــوتن حــوادث الســلب

والنهــب، وحجــر الحكومــة لجميــع مــواشي القريــة وعــددها 900 رأس، وبينهــا ســتة رؤوس مــاعز للقتيــل محمــد
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شمبـور، فظـلّ أطفـاله مـن دون حليـب. ورأيـت أن أفضـل طريقـة لاسـترداد مـاعزهم هـو أن اشتريهـا مـن الحكومـة

بواسطة النقود التي أرسلتها إليّ جمعية الصليب الأحمر البريطانية فأخذت أخ القتيل وابنه إلى المحجر الصحي

فتعرفا على ماشية القتيل فاشتريتها."

لقد ترك محمد شمبور وراءه زوجة وخمسة أطفال أكبرهم ابن ست سنوات وأصغرهم لا يزال رضيعًا في المهد.

العبد شمبور، أخ المرحوم، أصبح المعيل الوحيد لأسرة مكونة من 17 نفرًا التي تضم زوجته وثلاثة أطفاله، وتضم

أخاه العاجز وزوجته وأولاده الأربعة. وليس له مساعد سوى ابنه ابن الرابعة عشرة. كانت للمرحوم ست غنمات

صادرتها السلطة وافتديتها بمال من جمعية الصليب الحمر البريطانية ورددتها إلى العبد شمبور.

فــي 4 نيسان/أبريــل 1938 نشــرت صــحيفة "هآرتــس" أن الســلطات قــررت تعييــن 15 حارسًــا فــي قريــة إجــزم علــى

حســاب الأهــالي لمنــع إطلاق النيــران علــى الســيارات المــارة علــى الشــارع المــؤدي إلــى حيفــا. أمــا صــحيفة "دافــار"

فذكرت في عددها الصادر في 14 نيسان/أبريل 1938 أنه جرى القبض يوم الثلاثاء على أربعة من سكان إجزم

إداريًا بحسب قانون الطوارئ. كما وضع رجال شرطة وحراس في بيت علي وجمال الماضي على حساب الغرامة

المفروضة على القرية.

"ما بعد الثورة الكبرى"

بعد انتهاء الثورة الفلسطينية الكبرى ألقت سلطة الانتداب البريطاني القبض على حسن محمد مصطفى جيّاب

من إجزم وعلى حسن محمد حسن شوشاري من أم الزينات بتهمة قتل الضابط ألدرسون. وقد مثل الاثنان أمام

قاضي التحقيق في 24 آب/أغسطس 1940. من بين الأدلة التي قدمتها النيابة كانت رسالة بعثها حسن جياب

إلى القائد يوسف سعيد أبو درة يطالبه فيها بتعيينه رئيس فصيل في إجزم. أما الثاني فكان رئيس فصيل في أم

الزينات.8 يبدو أن القاضي المذكور أمر بإطلاق سراحهما إذ أن المجاهد حسن الجيّاب بقي في إجزم وهاجر بعد

سـقوطها بيـد الجيـش الإسـرائيلي إلـى منطقـة جنيـن ثـم لحـق بعـائلته التـي هـاجرت إلـى العـراق. وقـد تـوفي فـي

مخيم اليرموك بدمشق سنة 2004، أما المجاهد حسن الشوشاري أبو رشاد فبقي في أم الزينات وهاجر مع

أهل بلده للأردن وتوفي في عمان سنة .1973

تخريب في إجزم 19 حزيران/يونيو 1938

من بين الذين أعدمهم الإنجليز في سجن عكا المركزي كان المجاهد أحمد قاسم محمد عبد الرحيم الملقب

بـالتركي، وهـو مـن قريـة إجـزم مـن آل مـاضي، ويعـرف باسـم زعـل. كـان تابعًـا لفصـيل الرايـة السـوداء (عصـبة الكـف

الأســود) الــذي كــان يقــوده المجاهــد أحمــد عبــد المعطــي. أتهــم مــع ثلاثــة آخريــن بقتــل اثنيــن مــن رجــال مخــابرات
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الشرطة في السوق بحيفا يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر .1939

جرت محاكمة الأربعة في المحكمة العسكرية في حيفا على مدار أيام. في 21 شباط/فبراير 1940 أصدرت تلك

المحكمة حكمًا بالموت شنقًا على الأربعة جميعهم وهم: أحمد قاسم محمد عبد الرحيم من قرية إجزم، محمد

أحمد علي، سليم سمارة البنا وقاسم مصطفى قاسم وهم من قرية أم الزينات.

وقد صادق القائد العام للجيش البريطاني في فلسطين وشرق الأردن على الحكم المذكور أعلاه.

في يوم الأربعاء الموافق 13 آذار/مارس 1940 نفذ حكم الإعدام على أحمد قاسم محمد عبد الرحيم الملقب

بالتركي ومحمد أحمد علي في سجن عكا المركزي.

يروى أن الإنجليز ألقوا القبض على قائد فصيل إجزم أحمد عبد المعطي نوفل، وحكموا عليه بالإعدام، لكن بعد

فترة تمكن من الهرب وعاد ليقارع الإنجليز.

ويروى أن أحمد أسعد الماضي كان عضوًا في عصبة الكف الأسود، وأن الإنجليز ألقوا القبض عليه وحكموا عليه

بالإعدام، ثم خفف الحكم، وبعد سنوات قضاها في السجن جرى الإفراج عنه عام 1945. 

لقد عانت إجزم الويلات من فظائع الإنجليز وتعسفهم.
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